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  عــدن (اليمــن) - أعلن المبعوث الأممي 
إلــــى اليمن مارتن غريفيــــث، الثلاثاء، أنه 
ســــيزور واشــــنطن لمناقشــــة الوضع في 
اليمــــن. وأوضح مكتبه فــــي تغريدة على 
تويتــــر أنّ برنامج الزيارة التي تســــتمرّ 
يومــــين يشــــمل اجتماع المبعــــوث الأممي 
بمسؤولين أميركيين، مضيفا أنّ ”غريفيث 
يعتمــــد على دعم الولايــــات المتحدة، لدفع 
عملية السلام قدما ووضع حد للنزاع في 

اليمن“.
وكانت صحيفة ”العرب“ قد نشرت في 
وقت ســــابق تقريرا بشأن الحراك الجديد 
للمبعــــوث الأممي إلى اليمــــن رصدت فيه 
توجّها واضحا لدى غريفيث نحو توسيع 
دائــــرة الفاعلين فــــي الملــــف اليمني أملا 
في كســــر الجمود الذي خيّم على جهوده 
لتحريك عجلة الحلّ السلمي المتوقّفة عند 
عقبات كأداء، على رأسها التباعد الشديد 
فــــي مواقــــف الأفرقاء اليمنيــــين، وجنوح 
الحوثيين للتصعيد خدمة لأجندة إيرانية 

لا علاقة لها باليمن وقضاياه الداخلية.
وبحســــب مصــــادر سياســــية مطلعة 
فإنّ جولــــة المبعوث  تحدّثــــت لـ“العــــرب“ 
الأممي الجديدة لم تســــفر عــــن أي تطوّر 
يذكر، عدا محاولاته توظيف النفوذ الدولي 
والإقليمــــي المفترض في خلق حالة ضغط 
خارجيــــة علــــى الفرقاء اليمنيــــين، بهدف 
حلحلــــة الجمود السياســــي واســــتكمال 

تنفيذ اتفاقات السويد المتعثرة.
وتأتــــي زيــــارة غريفيــــث المرتقبة إلى 
واشــــنطن في إطــــار جولته التي شــــملت 
العاصمــــة الســــعودية الريــــاض ودولــــة 
والعاصمة  المتحــــدة  العربيــــة  الإمــــارات 
العمانية مســــقط حيث التقى بقيادات من 

جماعة الحوثي.
إلاّ أنّ الجولة ذاتها شــــملت العاصمة 
الروســــية موســــكو التي لم تبــــرز خلال 
ســــنوات الأزمة اليمنية كفاعل أساســــي 
في الملف اليمني وفــــي عملية البحث عن 
مخارج سلمية للصراع في اليمن. وبحث 
خطــــوات تنفيذ  غريفيث خــــلال جولتــــه 
اتفاق ســــتوكهولم الموقّع قبل أشــــهر بين 
الحكومة اليمنية والحوثيين، وخصوصا 

ما يتعلق بموانئ الحديدة غربي البلاد.
وفــــي 13 ديســــمبر الماضــــي توصلت 
إثــــر  والحوثيــــون،  اليمنيــــة  الحكومــــة 
الســــويدية  بالعاصمــــة  مشــــاورات 
ســــتوكهولم، إلــــى اتفــــاق يتعلــــق بحــــل 
الوضــــع بمحافظــــة الحديدة الســــاحلية 
إضافــــة إلى تبــــادل الأســــرى والمعتقلين 
لــــدى الجانبين الذين يزيــــد عددهم عن 15 
ألفا، وذلك كمقدّمة لعملية ســــلام أشــــمل 
فــــي اليمن، غير أنّ تطبيق الاتفاق لا يزال 
إلى الآن يواجه عراقيل بســــبب تباين بين 

الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده.

غريفيث يطرح 

في واشنطن خلاصة 

جولة السلام الجديدة

ع دعمها للتجربة الإثيوبية الواعدة
ّ
الإمارات تنو

  أديــس أبابــا - فتحت دولـــة الإمارات 
العربية المتّحدة الباب لاســـتقبال الآلاف 
مـــن العمـــال الإثيوبيـــين فـــي خطـــوة 
تمثّـــل أحـــد أوجـــه الدعـــم الاقتصادي 
الإماراتـــي لإثيوبيا تشـــجيعا لتجربتها 
الناشـــئة والمتدرّجـــة بالبلـــد الواقع في 
القرن الأفريقـــي نحو التحـــوّل إلى قوّة 
للاســـتقرار في محيطه من خلال مقاربة 
سياســـية يُظهـــر القائمون عليهـــا قدرا 

كبيرا من التوازن والاعتدال.
وأعلـــن رئيـــس وزراء إثيوبيـــا آبي 
أحمد عـــن توجّه بلاده لإرســـال 50 ألف 
عامل إثيوبي إلى دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، فـــي ســـياق برنامـــج يهـــدف 
إلى تطويـــر اليد العاملـــة المحلية، ومن 
شـــأنه أن يخفّـــف الضغـــط على ســـوق 
العمـــل الإثيوبية بســـبب كثـــرة المقبلين 
الجدد عليه، حيث يتجاوز عدد الســـكان 
المئـــة وخمســـة ملايين نســـمة جلّهم من 

الشباب.

وســـبق أن أعلـــن العـــام الماضي عن 
اعتزام دولة الإمارات ضخ ثلاثة مليارات 
دولار في الاقتصاد الإثيوبي القسم الأكبر 
منها في شكل استثمارات. ويرسّخ الدعم 
الإماراتي لإثيوبيـــا الدور التنموي الذي 
تقوم بـــه الإمارات في القـــارّة الأفريقية، 
الأفريقـــي  القـــرن  منطقـــة  وخصوصـــا 
الاســـتراتيجية التـــي تمثّل فـــي المنظور 

الإماراتـــي أحد أحزمـــة الدفاع عن الأمن 
القومي العربي وحمايته.

وســـبق للإمارات أن شاركت بفعالية 
في ترسيخ الاستقرار في القرن الأفريقي 
من خلال رعايتها إلى جانب الســـعودية 
اتفاق ســـلام أبـــرم منتصـــف 2018 بين 
وطويـــت  إريتريـــا  وجارتهـــا  إثيوبيـــا 
بفضلـــه صفحة أطـــول نزاع فـــي القارة 

الأفريقية.
ويهدف الـــدور الإماراتي في أفريقيا 
لبســـط الاستقرار في دول القارّة الواقعة 
في الجوار العربي، ثم تثبيته بتنشـــيط 
عملية التنمية فـــي تلك الدول، ليس فقط 
عن طريـــق بذل المســـاعدات لهـــا، ولكن 
أيضـــا عن طريـــق الدخول في شـــراكات 

اقتصادية مربحة معها.
وتنطوي السياســـات الإماراتية على 
فوائـــد كثيـــرة للمنطقة العربيـــة، ليس 

أقلّهـــا ملء الفراغات وســـدّ الطريق على 
قوى خارجية منافسة مثل تركيا وإيران 
اللتين اعتادتا على تسويق الأيديولوجيا 
إطـــار  ضمـــن  السياســـية  والأجنـــدات 
والتبـــادلات  الاقتصاديـــة  المصالـــح 
التجارية. ومن هذا المنطلق يتمّ تصنيف 
الحـــراك الإماراتي في أفريقيا في صميم 

خدمة الأمن القومي العربي.
وتعيـــش إثيوبيا في المرحلة الحالية 
فترة انتقال نحو الاســـتقرار والازدهار، 
بـــدأت تنعكـــس بشـــكل إيجابـــي علـــى 

مكانتها ودورها في القارّة الأفريقية.
وتجلّـــى ذلك عمليا فـــي قيامها بدور 
إلى جانـــب الاتحاد الأفريقـــي في رعاية 
محادثـــات بـــين الأفرقـــاء الســـودانيين 
أفضـــت إلـــى التوصّل إلـــى اتفاق ينص 
على تنظيم عملية تقاســـم السلطة خلال 
المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري 

وجماعات  المعارضـــة  وتحالـــف  الحاكم 
الاحتجاج.

وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي في 
كلمة ألقاها أمام برلمـــان بلاده إنّ أديس 
أبابا ”تخطط على المدى القصير لخفض 

مستوى البطالة“. 
وتابـــع أنّ ”أحـــد التدابيـــر المزمـــع 
اتخاذهـــا تنص على إرســـال يـــد عاملة 

مؤهلة إلى الخارج“.
وأعلن أنّ اتّفاقـــا جرى التوصل إليه 
بشـــأن إرسال 50 ألف عامل إلى الإمارات 
للســـنة المالية 2019-2020، مشيرا إلى أنّ 
محادثات جارية لإرســـال 200 ألف عامل 

في غضون ثلاثة أعوام.
حيويـــة  بفعـــل  الإمـــارات  وتمثّـــل 
تفتّـــح  بفضـــل  وأيضـــا  اقتصادهـــا، 
مجتمعهـــا، قطبـــا جاذبـــا للوافدين من 
من  وخصوصـــا  الجنســـيات،  مختلـــف 

العمّـــال الســـاعين لتحســـين أوضاعهم 
فـــي ظـــلّ قوانين تتيـــح لهـــم العمل في 
ظروف جيّدة وتكفـــل لهم الحصول على 

حقوقهم.
واعتبـــر آبـــي أحمـــد أنّ الإثيوبيين 
المعنيـــين بالعمـــل فـــي الإمارات ســـوف 
يكســـبون مرتبات أفضل وســـوف يكون 
بمقدورهم تحســـين مهاراتهـــم، موضّحا 
أنّ هـــذا البرنامـــج يتعلـــق بمهـــن مثل 
محادثـــات  وأنّ  والســـياقة،  التمريـــض 
مماثلـــة جاريـــة مـــع دول أوروبيـــة لـــم 

يحددها، ومع اليابان.
وقال رئيس الـــوزراء الإثيوبي الذي 
شـــرع بفتـــح الاقتصـــاد المحلـــي جزئيا 
على الرســـاميل الخارجيـــة، ”حين يكون 
الاقتصاد الإثيوبي قد تغيّر سوف يسنده 
عمّـــال شـــبان ذوو مهـــارات تدربوا في 

الخارج“.

دعم دولة الإمــــــارات متعدّد الأوجه 
ــــــا في مرحلتهــــــا الحالية، لا  لإثيوبي
يحمل فقط معنى التشــــــجيع لتجربة 
ناشــــــئة تبدو مبشّــــــرة بإحداث نقلة 
ــــــد الأفريقي ذي  نوعية في هذا البل
الموقــــــع الاســــــتراتيجي، لكنّه تعبير 
ــــــي  أيضــــــا عــــــن المنظــــــور الإمارات
ــــــة عمومــــــا ومنطقة  للقــــــارة الأفريقي
القرن الأفريقــــــي على وجه التحديد 
كمجــــــال للدفاع عــــــن الأمن القومي 
العربي وموقع متقدّم لتحصينه عبر 
إقامــــــة أحزمة للتنمية والاســــــتقرار 
ــــــة عــــــن أحزمة الفقــــــر حاضنة  بديل
التشدّد والإرهاب وخزّان التوترات 

والصراعات.

عون علقم {التجربة الديمقراطية} بعد 16 عاما على إطلاقها
ّ

العراقيون يتجر
  بغــداد - بالرغـــم من قضـــاء العراق 
على التهديدات الرئيسية في ملف تنظيم 
داعش وما نتج عن ذلك من تحسن نسبي 
فـــي الجانب الأمنـــي، إلا أن فكرة الهجرة 
لا تـــزال تراود الكثير من أبناء هذا البلد، 
بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانسداد 

الآفاق وغموض المستقبل.
وبعد أكثر مـــن 16 عاما على الإطاحة 
بنظام صدام حســـين في العـــراق لا تزال 
”التجربـــة الديمقراطيـــة“ التـــي تعهدت 
الولايات المتحدة وبريطانيا بإنجازها في 
هذا البلد تقدم أشـــكالا مخيبة للآمال، إذ 
لم تتعاف مؤسســـات الدولة من الانهيار 
الذي أصابها لحظة إســـقاط صدام، فيما 
أوغلت أحزاب الإسلام السياسي في فشل 
الإدارة وسوء التخطيط وانشغلت بنهب 

ثروات البلد عن تقديم نجاحات تذكر.
ويمتلك العراق ثروات طبيعية هائلة 
وفرت للحكومـــة في بعض الأعوام مبلغا 
يصل إلى 150 مليار دولار لكن معظم هذه 

الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين.
ومـــا زال العراقيون يتذكـــرون كيف 
غـــادر جيش الولايـــات المتحـــدة بلادهم 
العـــام 2011 تاركا خلفه نظاما سياســـيا 
يقوم على فكـــرة توزيع موارد الدولة بين 

الأحزاب الكبيرة.
ويواجـــه العراقيـــون فضائح فشـــل 
النظام السياســـي بالكثير من اللامبالاة 
بعدما أيقنـــوا أن تغييره من الداخل أمر 
عصي، لكن ثقتهـــم في التدخل الخارجي 
تبددت أيضا، بعد تجربة إســـقاط صدام 

من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويقـــارن الكثيـــر مـــن العراقيين بين 
”العهد الدكتاتـــوري“ الذي يرمز له صدام 
برعاية  الديمقراطـــي“  و”العهد  حســـين، 
الولايـــات المتحـــدة، ليخلصـــوا إلـــى أن 
”ضريبـــة التغييـــر الكبيرة“ لـــم يرافقها 

تحسن في الأوضاع المعيشية. وبالرغم من 
المرارة التي يسترجعها معظم العراقيين، 
عند الحديـــث عن ”العهـــد الدكتاتوري“، 
إلا أن تجربـــة البلاد القاســـية مع تخبط 
الولايات المتحدة في تنظيم شؤون البلاد، 
تدفعهم إلى الإفصاح علنا عن رغبتهم في 
العودة إلى زمن حكم حزب البعث، مع كل 
المآســـي التي ورطهم فيهـــا وما جره من 
حصار دولي خانق هبط بأكثر من نصف 

السكان دون خط الفقر.
وكثيرا ما تشـــمل مقارنـــة العراقيين 
أربعـــة ملفـــات رئيســـية، هـــي الكهرباء 

ويذكـــر  والغـــذاء.  والصحـــة  والتربيـــة 
كثيرون أن نظام البعث في زمن قياســـي 
نجح في إعادة شـــبكة الكهرباء الوطنية 
إلـــى العمـــل بعـــد تدميرها خـــلال حرب 
إخـــراج القـــوات العراقية مـــن الكويت. 
وبالرغم من أن الشـــبكة أصيبت بأضرار 
جزئية خلال حرب الإطاحة بصدام إلاّ أن 
الحكومات المتعاقبة بعد 2003 فشـــلت في 

إصلاحها.
الكهربائي،  التيـــار  نقـــص  ويشـــكل 
ولاســـيما خلال شـــهور الصيف اللاّهب 
عقدة لدى قطاع واسع من السكان يضطر 

إلـــى دفع مبالغ طائلة لمولـــدات أهلية من 
أجل الحصول على طاقة محدودة لا تكفي 

لتشغيل أجهزة التكييف.
وشـــهد قطـــاع التربيـــة فـــي العراق 
انهيـــارا كارثيا إذ شـــاع إنشـــاء مدارس 
الطين في جنوب البـــلاد وتحولت عملية 
طبع المناهج التربوية إلى مسرح لصراع 
سياســـي بين الأحزاب المتنفذة بالنظر لما 

توفره من عمولات كبيرة. 
الجـــاري  الأســـبوع  مطلـــع  وشـــهد 
فضيحـــة مدويـــة عندما وضعـــت وزارة 
التربية عددا من طلبة السادس الإعدادي 

فـــي ســـيارات مخصصة للشـــحن البري 
بهـــدف نقلهم إلى مركـــز امتحاني جديد 
بعدمـــا تعـــرض مركزهم الأساســـي إلى 
حريق في ظروف غامضة. وشـــكل منظر 
الطلبة وهم ينقلون بهذه الطريقة المهينة 
مادة للسخرية المرة في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي. وتســـتعين وزارة التربيـــة 
بمبانـــي الكليـــات، لإجـــراء الامتحانات 
لطلبـــة الصفوف المنتهية، لأن مدارســـها 

تخلو من قاعات صالحة لهذا الغرض. 
ينشـــر  الصحـــة،  مســـتوى  وعلـــى 
عراقيـــون علـــى حســـاباتهم فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، صورا للمشـــاهد 
المستشـــفيات  فـــي  يرصدونهـــا  التـــي 
الحكوميـــة، تتنـــوع بـــين كلاب ســـائبة 
تتجول فـــي ردهات المرضى واســـتخدام 
الطابوق فـــي موازنة الثقـــل خلال علاج 

شخص أصيب بكسر.
الحكوميـــة  المستشـــفيات  وتشـــتهر 
العراقيـــة حاليا بأنها أفضـــل بيئة لنقل 
الأمـــراض بســـبب القـــذارة التـــي تعـــم 

أرجاءها وتهالك أجهزتها ومعدّاتها. 
وفي ملف الغـــذاء، تعجز الحكومات 
المتعاقبـــة منـــذ 2003، عـــن توفيـــر مواد 
ما يعـــرف بـ”البطاقـــة التموينية“، وهي 
ســـلة غذائية ابتكرهـــا العراق بعد فرض 
الحصـــار الاقتصـــادي عليـــه، إثـــر غزو 
الكويـــت، إذ تُقدم للعوائل شـــهريا مواد 
غذائية تكفي لسد الاحتياجات الأساسية 

بأسعار زهيدة.
وتحول ملـــف ”البطاقـــة التموينية“ 
إلى باب لتربح الأحزاب السياســـية بعد 
2003، إذ تنفـــق وزارة التجـــارة ســـنويا 
الملايين من الـــدولارات على عقود وهمية 
تحت يافطة شراء الطحين والرز والسكر 
والزيـــت، لكن الســـكان لا يحصلون على 

شيء من هذه المواد.

ويقارن العراقيون بين النظام الصارم 
الـــذي كان معمـــولا بـــه في زمـــن صدام 
والنظـــام البائـــس الذي رعتـــه الولايات 
المتحدة بعد العـــام 2003 لتوفير مفردات 
البطاقـــة التموينية حيـــث تختفي معظم 
المواد الرئيســـية من السلة الغذائية التي 
تـــوزع علـــى العوائل، والمتبقـــي من هذه 
المواد يكون إما منتهـــي الصلاحية وإما 

قادما من منشأ رديء.

ولا يتـــردد العراقيـــون فـــي تحميـــل 
الولايـــات المتحـــدة مســـؤولية الخـــراب 
العام، الذي دمر القطاعات الرئيسية ذات 
التماس المباشـــر بحياة الناس، من خلال 
رعاية أحزاب سياســـية فاسدة، وإفساح 
وأصحـــاب  الكفـــاءة،  لعديمـــي  المجـــال 

الولاءات الخارجية، لإدارة البلاد.
وفـــي بغـــداد، يمكنك الآن أن تســـمع 
قصصا مختلفة عن عهد صدام حسين، لا 
تتعلق فقط بالقمع الدموي الذي تمارسه 
الأجهزة الأمنية ضد المعارضين والحروب 
الكارثيـــة التي تورط فيهـــا النظام آنذاك 
بـــل بوزراء في العهد الســـابق مثل وزير 
التجـــارة محمـــد مهـــدي صالـــح ووزير 
الصحـــة أوميـــد مدحت ووزيـــر التعليم 
همـــام عبدالخالـــق، بوصفهـــم أنجـــزوا 
قصص نجاح، فشـــل النظـــام الحالي في 

استلهامها.

هناك فرصة جديدة لتحسين الأوضاع

فتح سوق الشغل الإماراتي أمام 50 ألف عامل إثيوبي وبحث إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف

يأس من إمكانية تغيير 

النظام السياسي من 

الداخل وانعدام الثقة في 

التدخل الخارجي بعد تجربة 

الغزو الأميركي والبريطاني

من كان يتصور أن تصبح لقمة العيش بحد ذاتها مشكلة لدى قطاع عريض من العراقيين

عمالنا بالإمارات 

سيكسبون أكثر 

نون مهاراتهم
ّ

ويحس

آبي أحمد
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